
/ليوعمفرءمساكي
ولاقشانيتنللاأخرسين،كلئنينمثلالعامالبرنامج

للآخر.صوتأأحذهمايسمعولايتحاوران

الدوئدعتطلألهفااعم!لعييما1بمحيناكتي!االىلغ/لكثثا

امدرب!،الليلمطدصصلعدمدهام!رب!الحال!

امراتةيريذرجلبأئهيوحىبملوبطنهلوساقيهلرها

نإملومةغيروهيبلشتيآقأتلهلإنملومغيرهو%حيونعلي

علرية.شبهأوعاريةفراشهعلىوتبذتوايقظتهمشته

وسادتيماائجاهغئرحينمنةاستيأستملسرعلنلكئهليدخليومكلمنتملمأالرلبعةفيعصرأ،الرابعةفي

فيعم!بأئهتظلهراواغضىانلبثوماشيئا،يرلمكمنن!جتةتستطيغحيثزمن،منذيفعلأنداعتلكملبيته

عميق.نوبمالخارجيةالبؤابةصوتيسمعواأنالجيرانيستطيغكمل

توففبعدحتىتدورالسئلرةمروحةوصوتئفتح،للمنزل

وتبلقظ!هملالهرهاالليللثمدناإلرمماابعاظهونلهصم!فيفحرلظهراخرفيوالطريتيفيهتوقفتالذيبللزحلميوحينحبىعلىالمحزك

ء-"?زوجتةفتبتسم،والبيتالدائرةبينقطعئهلالتيالطويلة
لمالوقتأنمنليتأكدالساعةالىفتطلعقدمهمنعنيفة4ء!/
.ص-المتعبةبالطريقتذكيركعلىتصرالمروحةإن"له:وتقول

وهووعنقهذراعيةمحريملونهض،عملهالىللذهلل!يفته

دل!ل".قطعتهلالتي
-تء!ومضىالىللحفلم،فقللتله:

لم.كانت..اعواممنذمتصلبروتينيجريذلككان

الحجر؟لينطقمتى-الغداء.طعامليتثلولاوتنتظرةبساعةقبلهتصلنوجتة

بأناهبشرتيماعلىالحلاقةالة!رومضىيجبلىورلهـللأور!ه!تووهويدخلراحيومينمنذلكئه

وغمر،والصل!نبللاءوجههوذغكأسنانةنطفثتم"ورفقلا!"دلصلأة!يتوضئأكأفالمرفقحئىوذراعيهقدميه

ومضىن!جتإ،وجهملأنأممهفةكالنأرتدلاىادللىعاسبمااالطئاخفوقالموضوعةالقددرعنيبحثبليصفي

..--ءطعلمهيزدردماوسرعان،مطعلمنأعدعفلالمنضدي

فيإليهالسمحرتتطلعفهي!طعلىبما،قمدصهجلس!تخلفهمضمتالمرفراشيماإلىويأ!بالمنشفةفمهويمسغوارتبالت،لؤبعجل

لاستفطر؟أين-..هحراكبلأفيضطجع

يهئئمنكهنلاًنبذ!!!!!!!!!!!!!!!ى!!!!!كللقتيليء،
طملمك؟الك!!و!ويومينمنيذ

هلضمتوأ!هىكظاترفئيعقا.!،صامتأذلكيفعل
ص..!أوذلك،برىوزوجته

تقللملمدذابللخرس،!ىالختزا!اإدؤارزنرات!لادلدلدول!ءأند!نمنهجزءاترى

حائر-كلمةنالضت!3!?!سء7ح-"ءبرقي"كو?!تجمجماحيانأ
وه!لهطل.سمهببدسبس

!راءهوقضتمنهاقتربت!هىلاءجءصءء7كاصيم!ى،غيرمفهومهبكلملت

لصوتءهادك!:وقالت!!!!ص!!؟"!نضممنرمم!?سى/ء!شايبفحترفدة

??صصبرءء!!ىبهتجللكئها،خنسا
ءآ.وللل..عص?،*/!ءشصء/ء!-هاانذااطيعك..

ايلمار!ةهيوها!ء3?كا2ء7كا؟خير3!..ودحو!وسكونهبصمتصمته

احازتيمنتمضى!ء"عس2ص3صء7?!جلءإذاحتىبسكون

..-7ءلم"!!"ىء3%مشاهدةموعد
تريد؟ذافمل!،!م!طرف!-م.

ح!!ص!ص!!!!هح!ع!ص!!!ص!!!!!ص!!!بعلتل،لتلفزيونا
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قالت:ثملحظةوسكتت

سعيدةبيوتأحطمالشكأنوتذكر..علقلأكن-

بريئة.نفوسأودفر

بهد!:فقللت،عنقهربطةمنتأكذ

ملابسك!تلائمفإئهلالزرقلءالعنقربطةخذ-

الخارجي،بالبلحتىومضىنفسهاتحذثتركهل

الخروجوبينبينهوحالتاملمةومزتخلفهفركضت

محذرةةوقالت

تحطيمعلىقلدرأئكتصورتإنتفنتملسوف-

بصمتك!بيأعصل

ء:باستيلفقالتبقهؤةبالبلعنأزاحهل

...تفشلسوف-

واختفىسيارتهركبحتىبوجومترمقهظفت

العصلفير،حركاتتلمبذهوليمكلنهلمنفتابعت،مسرعأ

الأشجارءعلىبعضأبعضهاتغاز4

البابصوتتسمعفلمتجن،كلدتتملمأ،الرابعةفي

وتجئبت،ظاهرةبعصبئةالمطبخبابوراعوتحزكتئفتح،

البلبقربشجرةمنائخذتالتيالعصافيرإلىالنظر

منالسلعةعقلربدنتإذاحتى..ضحالفللعبثهامكلنأ

محاذيأصلرحتىالشمسقرصوهبطء،مسلدسةالسل

تنبئالتيالمروحةصوتسمعترجي،الخلبالبللحلفة

إلىالدائرةمنالسئارةقطعتهاالتيالطريقبوصول

عقلربوزخص،المروحةهديرإن؟!دائرةأئةولكن،البيت

وأنيوم،كلطريقتكنلمالطريقبأنينبئان،الساعة

خفثة.دروبفيوسعىالقديمةطريقهضلالرجلى

ملابسه:خلعمنفرغأنبعدلهقالت

طعامأ؟أتريذ-

فينفسهودشسؤالهليسمعلمكأئهفمضى

وسا"لتة:بحزملهتصذثأئهاإلأ،الفراش

كنت؟!أين-

وقللتتمقعدءقريبعلىفجلستيجب،لم

تسألأنبوذي..بأسلاوتتاكذ..تسألرحتلعفك-

يريب.ملسلوكيفيتجداناتحذاكإئنيوتتأكد..

واصلت:ثمبيديدأوفركث

لا..الحسابلتموظفمعخرجتأئنيأنكرلاانل-

ذلكرأيتلقدبل..بهذااخبركمنهنلكولعلذلكأنكر

جلوسيفيرايتفهل،تقولكملالبيتإلىبيعادحين

.عولكن؟!يشينملبجانبه

إليهليستمعوأئهينملمأئهمنللتأكدالنظردققت

وواصلت:..جئدأ

بسيرتهمعروفوهومؤذبأ..كانالزجلولكن-

اشهر..قبلغئنمندالحسنة

غير،الأخيرةعبلرتهلمنتضليقكأئهفراشيمافيتقفب

وهدوء:وتدفقبإصرلرتستمزأنعلىشخعهاذلكأن

فيوحيدأيعيشوائهزوجتبماطفقإنهلكقللولهل-

حبلتلصجعلكالذيالأمرهوهذااناظن..نعم؟!شفته

عنقي.حولالشك

:متلوشرودءواضحبتأثرفتوأضل

الذنبوليسمهجور،وبيتةوحيدإئهفلئز..مسكين-

عليهتطفلهليطقلمالتيالغيورزوجتيماذنببلذنبه

..يقولكملبإحسلنيفسزحهل

فانتبهتيديهبينراسهوضئمبقدميمانيةالبطلرفس

مصخحة:وقالت

بعضهمبأسرارهمالموطفينبعضىيبوحالدائرةفي-

علاقلت.الدوائر.كلفيتحدثءاشيل..بعضإلى

..يقللكملانسانية

جوابأيحرلموئلفعل،رذافيفعل،رذمنهانتظرت

نفسهل:تحذثكأئهلواصلتحركةبأئةيأتولم

يرجونيءوجلالموطفينكلتركلماذاادريلا-

الإجلزةتلكفيالسوقمنحلجلتهءانتقلفيلمساعدته

معأ.طلبنلهلالتيالزمنية

شيئأ:تتذكزكأئهلوقللتعصبيةفيونهضت

بسوء.يذكرنيقنلسلناقطغ-

،:أملمهلءنسلتخلطبكأئهلالمراةأملموواصلت

زجاجمنبيئهكانفمن..الأخرياتسمعةتلطخنلا-

ان..ينبغي

ملابسهويرتديالسريريغادرراتةحينفجأةتوقفت

.ويخرجبسرعة

سدالتهمل،الشلصمتهمنمسالخلاليومصبلحفي

مستضحكة:ي،الشلتنلولةوهيمداعبة

زكريل"صيلمولكن...زكرياصياميسفىصيامك-

.ايامثلاثة

قدحفيالكعكقطعةيضعوهولةفقللت،يبتسملم

:تذوبحتىيالشل

إئكهذا؟صيلمكمعنىفمامعنىزكريالصومكلن-

..كدهاروحيتحطمبصمتكتكلذ

واضافت:
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يدوملنذلكولكنقؤة،للصمتأنأعرفاكنلم-

ناينبغيوبعدهلغيرلاايلمسبعة:إجازتيتنتهيفسوف

؟!اعتراضاوملاحظةلديكهل..بعمليالتحق

لهجتهل:غئرتوقدفقالتيجب،لم

تسزحنيانينبغيالسبعةالأئامبعدلكئك-

..نحسابل

بغضب:فقالتونهضيدهفيماترك

تضطر..أو-

فقالت:،عتهسليرتديوهوتابعتة

لن..أهليإلىواذهباضجرسوفائنيتتصورلا-

وأرىهناسأظلبل..بلطلةتهمةظهريوعلىإليهماذهب

؟لالإجازةبعدستفعلهالذيما

رقيق:بصوتقالث،البيتيغادرأنوقبل

معاوفلذزمعاخرجولنمئيبدرعمااعتذرثلقد-

خذ،يقالملكلتصذقلاانوارجو..اليومبعدسواه

مناكثرقللواإن،كثيرأمعهأخرجفلم..مئيئقالحقل

..يكذبونفهممزلتسبعاوخمس

حائرةبيديدأتفركمكانهلفيوظفتخلرجأ،اندفع

لكئهل،البابقربالتيالشجرةإلىالنظروتجئبتواجمة،

العصلفيروبينالمطبخاعلىفيالقفصبينعينيهلنقلت

.غموضفييدهاوهزتالشجرةفوقالمتقافزة

دتيمالعلخلافأمتأخرأدعلدسالسلاليومءمسلفي

ناولاحظتءمسلالعاشرةعندالبيتودخلاليومئة،

الخمراحتسىائهوعرفتتملمأمئزنةتكنلمخطواته

عام.مناكثرمنذتركهلالتي

نضلحتىانتظرتمنه،اقتربت

الداخلية.بملابسهوبقيبدلتهعنه

نفسهللهلوسوست،تريدهكلنت

كلالخمربفعلينسىسوفبأئه

كلنكمابأحضلنهويأخذهاشيء

وقللتمنهاقتربت.قبلمنيفعل

كتفة:تقثلوهيهلمسة

شيئأ؟تريد-هل

كادت.بشذةيدفعهلبهفبوغتت

تماسكتأئهاإلأ،أرضأتسقط

فيعلبصوقيوصاحت

ألابك؟!ملهذا؟!كليم!-

السهرإلىعدتائكيكفي

التياناكنت؟!منمع.هوالشرب

63-ابالأد

..المؤةهذهتحاسبك

لأؤلوقالشلحبووجبمامطصتينبعينيناليهلتطفع

مستمر:صمبمنايلمسئةبعد،مؤة

فلئز..معكنث-

أطلقكأئهللوراءإلىوتراجعث،لونهلوامتقعبهتت

علىيسقطوهوواضاف.مفلجنةرصلصةباتجاههل

:الفراش

لمفظيعامياململيضعنيحضوريطلبالذيهو-

..مثلكامرأةلديهكانتإذاإلأرجللهيتعؤض

ظل.ائلمأوئركثغصرثليمونةمثلوجههلشحب

عميق،بصمب،بصمتالآخروجهفييحذقكلاهما

بللدموع:مبفليمرتجفبصوتاًخيراوقللت

الحقير؟!اهذاصذقتوهل-

كأهوجسدهاوجههليضربورلح،كالمجنونفنهض

.الحياةفلرقتكأئهلحراكبلاسقطتحتىوقدميهبكفيه

غضبهذروةفيوهوبسرعةملأبسهيرتديجعل

بهيم.ليليفيكللمطازدوخرج

ثإ؟

مسلء،السابعةعندالمنزلإلىعلدالسابعاليومفي

منترخل..للمنزلرجيالخلقالرولبللسئارةواجتلز

كريبمانحبىعلىيدورملفتئللمروحةصوتفسمعالسيارة

خلفهيجريحيوانأيراقبكمنضجرأحانقأالتفت.ممل

منه.الخلاصإلىسبيلمنوليس

دنا.النزليل!الصمتكلنيستقبلة،لماحدأانغير

ملوسرعلن..الطباخقربتنحنيزوجتهفراىالمطبخمن

التصق..كريهةرائحةانقةاخذت

تنتبه.فلمبإصبعيماونقرةبللزجاج

ارتلعاخر..مفتلخلديهيكنلم

خطواتتراجع،الصامتللمنظر

فارتذبالبلنحوكللمجنونواندفع

وقفزأكثرخطواتتراجع.خائبأ

جزأحلزيجتلريلضيمثل

بيماوأحممنكفهالزجاجفتحطم

معاندفعالذيجسد؟فيينغرز

المطبخ،ارضيةعلىوسقطبالبل

ثقيلةرانحةرنتيهملاتبينمل

خلنقة.

بغداد


